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قبــل ســنوات، قمــتُ بــإجراء فحــص علــى مــا يقــرب مــن عــامين مــن تغطيــة صــحيفتي نيويــورك تــايمز
وشيكاغو تريبيون لعمليات القتل والوفيات الإسرائيلية والفلسطينية.

وما وجدته لم يكن مفاجئًا لأي شخص مطلع على الأدبيات الأكاديمية، والتي تظهر تماثلاً ملحوظًا.

ـــات ـــا مـــن الوفي كـــثر وضوحً ـــة بشكـــل متكـــرر وبصـــورة أ ـــات الإسرائيلي لقـــد غطـــت الصـــحف الوفي
كــبر بكثــير خلال فــترة الدراســة الــتي دامــت الفلســطينية، علــى الرغــم مــن وجــود وفيــات فلســطينية أ

يبًا. عامين تقر

ير عن كثر ميلاً إلى مصادر إسرائيليين، وذلك بغض النظر عما إذا كانت التقار وكانت الصحف أيضًا أ
مقتل فلسطينيين أو إسرائيليين أو كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في يوم محدد.
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والأهم من ذلك، أنه كان من المرجح جدًا أن تقدم كلتا الصحيفتين مبررًا واضحًا للعنف الإسرائيلي،
وتضــع العنــف الفلســطيني في إطــار الإرهــاب، وتتجاهــل الســياق الاجتمــاعي والســياسي الأكــبر الــذي

يحرك الصراع.

ير الصحفية عن الضحايا المرتبطين باندلاع أعمال العنف الأخيرة، والتي بدأت بهجوم ويبدو أن التقار
يو. كتوبر، تتبع نفس السينار مفاجئ شنته حماس على إسرائيل في  تشرين الأول/أ

فلا تـزال الأحـداث تتكشـف، وسـوف تمـر أسـابيع، وربمـا أشهـر، قبـل أن يتمكـن البـاحثون مـن فحـص
ية الغربية بشكل تجريبي ومنهجي ير الإخبار .التقار

وتشير الأدلة المتناقلة – استناداً إلى التحليلات الأولية للمقالات المسترجعة في قواعد بيانات الأرشيف
– إلى أنه لم يتغير إلا القليل منذ أن أجريت دراستي على صحيفتي التايمز وتريبيون.

السياق بالغ الأهمية
يــة الغربيــة الرئيســية – بمــا في ذلــك نيويــورك تــايمز، سي إن إن، الغارديــان، بي بي إن المنظمــات الإخبار
سي، يو إس ايه توداي، وغيرها الكثير – تتبنى وجهات النظر الإسرائيلية بامتياز؛ وتسلط الضوء على
الضحايـا والإنسانيـة الإسرائيليـة علـى حسـاب الضحايـا والإنسانيـة الفلسـطينية؛ وتتجاهـل الأصـوات

والمظالم الفلسطينية؛ وتتعامى عن السياق الأوسع للصراع.

ير صورت العنف الإسرائيلي باعتباره عملاً انتقاميًا من ولعل الأمر الأكثر وضوحًا هو أن في تلك التقار
أعمال الحرب، وكل العنف الفلسطيني، بما في ذلك العنف الموجه ضد الجيش الإسرائيلي، باعتباره

إرهابًا.

 كتــــوبر بهجمــــات يــــة هجمــــات حمــــاس في  تشريــــن الأول/أ ير إخبار وقــــد قــــارنت عــــدة تقــــار
أيلول/سبتمبر عام  التي شنها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن، مع استخدام العديد

من المنافذ الإعلامية وصف “ سبتمبر الإسرائيلي” في عناوين الأخبار.
إن الآثــار المترتبــة علــى هــذا النــوع مــن التــأطير واضحــة: إسرائيــل في حالــة حــرب، وعنفهــا انتقــامي

ومشروع، والعنف الفلسطيني همجي ولا معنى له.

إن تجنـب السـياق أمـر بـالغ الأهميـة بشكـل خـاص، فـالشخص الـذي يتـابع الأخبـار الغربيـة السائـدة
ــا، قــد يميــل إلى اســتنتاج أن الفلســطينيين ميــالون للعنــف، وأنهــم يســتيقظون مــن نــومهم حصريً

ويقررون القتل.

وقد قمتُ، مثل العديد من معلمي الصحافة والإعلام، في كثير من الأحيان بتعليم الطلاب، العرب
يــة وخاصــة القصــص الــتي تتضمــن تــواريخ والأمــريكيين، أهميــة الســياق في كتابــة أي قصــة إخبار

وأحداث متعددة الطبقات.
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لقد أوضحت أنه بدون السياق، يمكن فقدان المعنى الحيوي للأمر.

المسؤولية الاجتماعية الصحفية
ومن المثير للاهتمام، أنني اعتمدت بشكل شبه حصري في تقديم الدروس حول السياق على كتيبات
يـة الغربيـة في إدخـال الصـحافة الغربيـة وكتاباتهـا العلميـة، وفي الواقـع، يُعـزى الفضـل للتقاليـد الإخبار

فكرة المسؤولية الاجتماعية الصحفية، والتي تؤكد على الضرورة المطلقة للسياق من أجل الفهم.

يبًـا في يتـه في التقليـد الصـحفي الغـربي، فمـن الغريـب أن يتـم تجاهـل السـياق بالكامـل تقر ونظـرًا لمركز
كيد عليها مرارًا وتكرارًا التغطية الغربية السائدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي نقطة تم التأ
على مدى عقود من قبل علماء الإعلام؛ حيث قالت ماردا دونسكي من جامعة نورث وسترن ذات
مرة إن الافتقار إلى السياق في التغطية الأمريكية للصراع يمثل نوعًا من “التحيز الضمني في اللاوعي”.

كتوبر الخلفية والسياق الحيويين للقضية مرة ير الصحفية منذ  تشرين الأول/أ لقد تجاهلت التقار
أخرى.

ير الغربيـة الرئيسـية إلى احتلال إسرائيـل للأراضي الفلسـطينية، مـع عـدم بدايـة، نـادرًا مـا أشـارت التقـار
يبا لحقيقة مفادها أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي. ورود أي ذكر تقر

ية الغربية الرئيسية المنشورة منذ ير الإخبار وفي إحدى قواعد البيانات، التي تضم عدة مئات من التقار
كتوبر، لم يتم ذكر الاحتلال إلا بشكل ضئيل، وقد حددت ثلاث إشارات فقط إلى عدم  تشرين الأول/أ

شرعيته.

كمــا أن التغطيــة الغربيــة تجنبــت إلى حــد كــبير الوحشيــة اليوميــة الــتي يفرضهــا الاحتلال علــى حيــاة
الفلسطينيين ومجتمعاتهم، فضلاً عن الحقائق المروعة المرتبطة بالحياة في غزة؛ حيث يخضع القطاع
يبًا، وقد لحصار غير قانوني منذ عام ، ولا يستطيع سكانه الوصول إلى مياه الشرب النظيفة تقر
كـبر “سـجن في وصـفته منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش ومنظمـات حقوقيـة أخـرى مـرارًا وتكـرارًا بأنـه أ

الهواء الطلق” في العالم.

يـة الغربيـة الأخـيرة المعاملـة اللاإنسانيـة للأسرى الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك ير الإخبار وتجـاهلت التقـار
كثر من  فلسطيني محتجزين دون تهمة في الاعتقال الإداري. أ

ووصــفت منظمــة “بتســيلم”، وهــي منظمــة إسرائيليــة رائــدة في مجــال حقــوق الإنســان، معاملــة
المعتقلين الفلســطينيين بأنهــا “تعذيــب”، مشــيرة إلى أن معــاملتهم “قاســية وغــير إنسانيــة ومهينــة”

وتعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
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البراعة في إضفاء شرعية على الهجمات
حــتى الســياق الأســاسي علــى مــدار الأشهــر القليلــة الماضيــة تــم تجــاهله إلى حــد كــبير مــن قبــل معظــم

ية، على الرغم من ارتباطه المباشر باندلاع أعمال العنف مؤخرًا. ير الغربية حول الأحداث الجار التقار

وقد تكرر هذا التجاهل في وسائل الإعلام الغربية، سواء للاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك
مــن قبــل المســتوطنين الإسرائيليين؛ أو للجريمــة الأخــيرة المتمثلــة في قيــام إسرائيليين بــالبصق علــى
المصــلين المســيحيين الفلســطينيين في القــدس الشرقيــة المحتلــة؛ ولجرائــم الحــرب المحتملــة في الضفــة
الغربيـة؛ وللتوسـع الاسـتيطاني الإسرائيلـي غـير القـانوني علـى الأراضي الفلسـطينية؛ ولبرنـامج إسرائيـل
المستمر للهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين؛ ولموجة الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون
الإسرائيليون على القرى الفلسطينية؛ ولمحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفلسطين من

خريطة الشرق الأوسط الجديدة التي عُرضت الشهر الماضي في الأمم المتحدة.

إن قيام إسرائيل بتنفيذ تطهير العرقي وفصل عنصري ضد الفلسطينيين ليس حتى أمرًا مثيرًا للجدل،
وقـد قـامت منظمـة العفـو الدوليـة وهيـومن رايتـس ووتـش وبتسـيلم بتوثيـق الأدلـة علـى ذلـك، كمـا

فعل العديد من الباحثين والمحللين.

ية الغربية السائدة عمومًا هذه المصطلحات الأساسية. ومع ذلك، تجنبت التغطية الإخبار

والأمر الأكبر من كل ذلك هو أن الإنسانية الفلسطينية قد تم التقليل من أهميتها من قبل وسائل
الإعلام الغربية الرئيسية.

ير عـن القصـف الإسرائيلـي والإصابـات وعلـى الرغـم مـن أن وسائـل الإعلام الرئيسـية قـد أنتجـت تقـار
الفلســطينية الــتي تســبب فيهــا، إلا أن هــذه القصــص تميــل إلى التقليــل مــن خطــورة الهجمــات مــن
خلال إضفاء الشرعية عليها بمهارة عن طريق الاعتماد الكبير على مصادر إسرائيلية والتأطير الشامل

لـ “الإرهاب الفلسطيني”.

كتوبر في صحيفة “يو إس ايه توداي” على سبيل المثال، استخدم تقرير صدر في  تشرين الأول/أ
عنوانًــا رئيســيًا – “القصــف الإسرائيلــي يقتــل المئــات” – والــذي ســلط الضــوء علــى الخســائر في الأرواح

الفلسطينية.

ير. لكن المصدر الأول المذكور في التقرير هو جيش الدفاع الإسرائيلي، المذكور في الجملة الثانية من التقر

وسلطت المعلومات التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي الضوء على حقيقة أن “مسلحي حماس
كثر من  إسرائيلي”. اخترقوا حاجزًا وقاموا بغزو أدى إلى مقتل أو اختطاف أ

ويأتي أول ذكر للضحايا الفلسطينيين في الجملة الرابعة من التقرير، ومصدره ضابط إسرائيلي برتبة
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مقدم، والذي قال “إنه تم العثور على جثث  مسلح [فلسطيني] حول جنوب إسرائيل”.

وبشكل عام، اعتمد التقرير على أربعة مصادر إسرائيلية مقارنة بمصدرين فلسطينيين فقط.

يد الفلسطينيين من إنسانيتهم تجر
كبر ير السابقة المرتبطة بموجات العنف السابقة في الصراع، تم التركيز بشكل أ وأيضًا، وحسب التقار
بكثــير علــى الحــداد والحــزن والخــوف الإسرائيلــي مقارنــة بالفلســطينيين، وعنــدما ينقشــع الغبــار عــن
كــبر مــن هــذه الصــور يبًــا في أنــه ســيكون هنــاك عــدد أ يبيــة، فليــس هنــاك شــك تقر التحليلات التجر

للإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين، وهذا على الرغم من ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين حتمًا.

ويقـدم حسـاب “سي إن إن” علـى إنسـتغرام، والـذي يتـابعه مـا يقـرب مـن  مليـون شخـص، مثـالاً
مفيدًا.

كتوبر، نشر حساب”إنستغرام” التابع لشبكة “سي إن إن” ما مجموعه وبين  و تشرين الأول/أ
يبًا كانت تتمحور حول إسرائيل وتسلط الضوء إما  منشورًا حول إسرائيل وفلسطين، جميعها تقر
ــة، أو العنــف الفلســطيني، كمــا توضــح ــدفاع الإسرائيلــي عــن النفــس، أو الخســائر الإسرائيلي علــى ال

العناوين الرئيسية المصغرة.

وتضمنـــت النصـــوص الإرشاديـــة المصـــغرة للعنـــاوين الرئيســـية مـــا يلـــي: “مشهـــد مـــروع في بلـــدة في
إسرائيل”؛ “مسلحو حماس يلقون قنبلة يدوية على ملجأ”؛ “مراسل يحتمي في مطار إسرائيلي”؛
“يبدو أن الفيديو يظهر امرأة إسرائيلية محتجزة كرهينة”؛ “أم إسرائيلية ابنها مفقود ترسل رسالة إلى
حماس”؛ “مسلحون في غزة يهاجمون مهرجانًا موسيقيًا ويأخذون رهائن”؛ “التجربة المروعة لرواد
ير عــن قتلــى المهرجــان أثنــاء الهــروب مــن الهجــوم”؛ “بلينكــن: الولايــات المتحــدة تتحقــق مــن التقــار
ومفقودين أمريكيين في إسرائيل”؛ “رجل يقول إن الفيديو يظهر أن حماس تأخذ عائلته”؛ “صاروخ
استقر في سقف مبنى سكني إسرائيلي”؛ و”كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية”؛ “نتنياهو يقول
إن الانتقـــام في غـــزة هـــو مجـــرد البدايـــة”؛ “القبـــة الحديديـــة تعـــترض هجومًـــا صاروخيـــا”؛ “عـــائلات
الأمـريكيين المفقـودين تتبـادل آخـر الاتصـالات”؛ “أصـول حركـة حمـاس وارتباطهـا بـإيران”؛ و”كلاريسـا

وارد من سي إن إن تحتمي من الصواريخ القريبة”.

فيمـا تنـاولت ثلاثـة فقـط مـن منشـورات شبكـة سي إن إن علـى إنسـتغرام البـالغ عـددها  منشـورًا
العنف الذي ترتكبه إسرائيل في غزة: “أبراج غزة تنهار بعد انفجار”؛ “انفجارات جديدة في سماء غزة”؛

و”الغارة الجوية الإسرائيلية تضرب مخيم اللاجئين في غزة”.

شبكة سي إن إن ليست وحدها في تقديم هذا النوع من التفاوت غير المتوازن؛ حيث تتابع نصوص
ــات وسائــل ــة الرئيســية والصــحف وحساب ــون الغربي ي ــا علــى شبكــات التلفز يبً ــة متطابقــة تقر ي إخبار

التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى في العالم الغربي.

https://www.middleeasteye.net/countries/uk


ير الغربيــة، يُعــرض علــى مســتهلكي الأخبــار نــوع مــن وفي أفضــل الســيناريوهات الــتي تقــدمها التقــار
التــوازن المضلــل؛ حيــث يتــم إعطــاؤهم اقتراحــات واضحــة بــأن العنــف في إسرائيــل وفلســطين هــو في

الأساس عنف متبادل.

ومع ذلك، إذا كان السياق يخبرنا بأي شيء، فإنه يخبرنا إنه لا يوجد شيء متبادل في هذا الصراع.

هناك احتلال ومحتل، هناك دولة فصل عنصري من جهة، وشعب بلا دولة من جهة أخرى، هناك
ر عرقي وشعب يتم تطهيره عرقيا، هناك معتد واضح وضحية واضحة. مطه

ونأمـل أن تتمكـن الصـحافة الغربيـة السائـدة يومًـا مـا مـن فهـم الأمـر بشكـل صـحيح، لأن الإنسانيـة
الفلسطينية تعتمد على ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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